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 منزلة السنة في الشريعة الإسلامية   خطبة بعنوان: 
 م2020فبراير    21  –ه  1441جماد آخر    72بتاريخ:  

 عناصر الخطبة:
 منزلة السنة ومكانتها في الإسلام العنصر الأول:

 العنصر الثاني: أوجه السنة مع القرآن  
 واجبنا نحو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم  :ثالثالعنصر ال

 أما بعد:                                                      المقدمة:      
 ومكانتها في الإسلامالسنة  منزلة العنصر الأول:

  للتشريع بعد كتاب الله تعالى .للسنة منزلةً كبيرةً في الإسلام ؛ فهي المصدر الثانيإن  :  عباد الله
 لٍ أو فِعْلٍ أو تقريرٍ أو وصفٍ خُلُقي أو خلْقي له صلى الله عليه وسلم.صلى الله عليه وسلم مِن قو  هالسُّنة: هي ما ثَ بَتَ عنو 
ه في قل  اءُ  والقل  الُا ب  ه في لا  ل خلافاتن  ا  واةنم  لائُ ب  ه نح  و مواجه  ة مناو ين  ا الم بص     السنة و  هي الأص  ل ال  ب  ك  ُ  كيق  ُ

رت عبارات علقا ن  ا في بي  ان ه  با المع  يح  فق  ال      ب  ن  بنا  بل هو السبيل لفَهم كتاب ربنا  وال جمة عن مراد خالقنا  لاتى اشتَه
نة    "  وق  ال الأوعاع  ي: "  السُّنة قاضيةٌ على الق  رآن  ول  يق الق  رآن بق  الٍ عل  ى الس  نة  أبي كثير رحمه الله: " الكت  اب ألا  و  إلى الس  ُّ

ل ُ و      "؛ أ : تَش  رلاه وتب   لم الم  راد من  ه  و  يبع  ث الله تع  الى رس  ولهَ إة  م  ن الس  نة إلى الكت  اب م  ن أج  ل البي  ان؛ لأن الق  رآن ولا  يٌ مَت ْ
سبحانه بالرجوع إلى سنة نبي  ه و كيقه  ا بينن  ا عن  د    ُ[  وأمر 3]النجم:    {وَمَا يَ نْمِقُ عَنِ الْْوََى    }والسنة ولاي مَرو  ؛ قال تعالى: 

وا ا نَ وَ   }التن  اعع واةخ  تلاق  فق  ال تع  الى:   وا أَاِيع  ُ بِينَ آمَن  ُ ا ال  ن يْلٍا  ءَ أيَ ُّه  َ اعَعْتُمْ في ش  َ اِنْ تَ ن  َ نْكُمْ ف  َ رِ م  ِ ولَ وَأُولْ الْأمَ  ْ وا الرنس  ُ أَاِيع  ُ
نُ  َْوِ  يْرٌ وَأَلْاس  َ َْ خ  َ رِ َ ل  ِ خ  ِ وْمِ اِْ ونَ بِا نِ وَالْي   َ تُمْ تُ وْمِن  ُ ولِ إِنْ كُن   ْ رُدُّوُ  إِلَى ا نِ وَالرنس  ُ فك  ان الص  حابة إ ا    [.59]النس  الا:    {ي  لًا  ف   َ

علة  و  كدوا لْا في القرآن الكريم لاكقًا  سألوا عقن سم  ع ش  يمًا م  ن س  نة رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  ف  ان ثب َ تَ  نزلت بهم ُ
 . عندهم لاديثٌ أخبوا به  ولاكنقو  فيقا بينهم

أم  رٌ خم  يٌر ك  ُ أن    ه  بامِن الناس مَن يُشكلِمْ في السُّنة النبوية  أو يقُلل مِن منزلتها في قل  وب المس  لق   و   : أيها المسلمون
فالسُّنة مصدرٌ أساسٌ مِن مصادر التشريع  وكُ على كل مسلم أن يسقع ويمي  ع للس  نة الص  حيحة كق  ا يس  قع ويمي  ع   ننتبه له 

دْ أَا َ اعَ ا نَ    }فق  ال تع  الى:  فان الله سبحانه وتعالى جعل ااع  ة الرس  ول م  ن ااعت  ه ؛  لله؛  ولَ فَ ق  َ عِ الرنس  ُ نْ يمُ  ِ   .[80]النس  الا:    {م  َ
ثلاث آءت نزلت مقرونة بثلاث ة تقبل والادة بغ  ير قرينته  ا. قول  ه تع  الى:   أايع  وا الله وأايع  وا    قال ابن عباس رضي الله عنهقا:

الرسول   فقن أااع الله و  يمع الرسول   يقبل منه. الثانية: قوله تع  الى:   وأقيق  وا الص  لاة وآت  وا الزك  اة   فق  ن ص  لى و  ي  ز     
 الثالثة: قوله تعالى:   أن اشكر لْ ولوالديْ   فقن شكر الله و  يشكر لوالديه   يقبل منه.يقبل منه. 

فلا يمكن اةستغنالا أبداً عن السنة واةكتفالا بالق  رآن كق  ا ج  الات جماع  ة سم  وا أنفس  هم الق  رآني  ؛ ف  اهتقوا بالق  رآن وأنك  روا س  نة  
مجق  لًا ة مفص  لًا ؛    لا؛ نع  م الق  رآن في  ه ك  ل ش  ي  لاة أن القرآن في  ه ك  ل ش  يالنبي العدُن عليه أفلل الصلاة وأعكى السلام ؛ بحج

 كقا سيأتي في عنصرُ الثاني إن شالا الله تعالى .   ومبينةً  ومفصلةً  والسنة جالات شارلاةً 
ُ الْوَاشِِاَتِ وَالْقُسْتَ وْشِِاَتِ وَالننامِصَ  " قاَلَ:بن مَسعُودٍ عَنْ عَبْدِ ا نِ رو   اَتِ  لعََنَ ا ن نِ الْقُغ َ يرلم اتِ وَالْقُتَ نَقلِمصَاتِ وَالْقُتَ فَللمجَاتِ للِْحُس  ْ

رْآ رَأُ الْق  ُ وبَ؛ وكََان َ تْ تَ ق  ْ اَ أُمُّ يَ عْق  ُ الُ لْ  َ دٍ يُ ق  َ ٍِ أَس  َ نْ ب َ  رَأَةً م  ِ َْ ام  ْ ؛ قاَلَ: فَ بَ لَغَ َ ل ِ  َْ  خَلْقَ ا نِ ٍِ عَن  ْ دِيثٌ بَ لَغ َ  ا لا  َ هُ فَ قَال َ تْ: م  َ نَ؛ فأَتََ ت  ْ
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قَ ا نِ أنَن  اَتِ خَل  ْ نْ  َْ لعََنْتَ الْوَاشِِاَتِ وَالْقُسْتَ وْشِِاَتِ وَالْقُتَ نَقلِمصَاتِ وَالْقُتَ فَللمجَاتِ للِْحُسْنِ الْقُغ َ يرلم نُ م  َ ا لْ ةَ ألَْع  َ : وَم  َ دُ ا نِ الَ عَب  ْ ؛ فَ ق  َ
وَ في كِت َ ابِ  لنمَ وَه  ُ ُ عَلَيْهِ وَس  َ الَ:  لعََنَ رَسُولُ ا نِ صَلنى ا ن ا وَجَدْت ُ هُ؛ فَ ق  َ حَفِ فَق  َ ا ب َ ْ َ ل َ وْلَايْ الْقُص  ْ رَأْتُ م  َ دْ ق   َ رْأَةُ لقَ  َ ؛ فَ قَال َ تْ الْق  َ  ا نِ
ُ عَزن وَجَلن:   {" . ) متفق عليه ( .وَمَا آتََكُمْ الرنسُولُ فَخُبُوُ  وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا   }لمَِنْ كُنْتِ قَ رَأْتيِهِ لقََدْ وَجَدْتيِهِ  قاَلَ ا ن

و ل  رني قص  ة وموق  ف نبي  ل م  ع ألا  د علقا ن  ا الأج  لالا لاينق  ا س  افر إلى ب  لاد الغ  رب فس  أله ألا  دهم: أن  تم تقول  ون أن ك  ل ش     
مبكور في القرآن. قال: نعم. قال: ا تٍ بدليل من القرآن أن هبا الشوال من الدقيق يص  نع من  ه ك  م ر ي  ف م  ن ا ب  ز    ق  ال ل  ه  

بلماع . فأتَ  الرجل با باع فسأله العا . فأجاب  ه ا ب  اع . فق  ال: أن  ت س  ألت ا ب  اع و   ت ب  دليل م  ن الق  رآن؛ ق  ال:  العا : ا تٍ بخ
ونَ{ )النح  ل:   تُمْ ةَ تَ عْلَق  ُ لَ ال  بلمكِْرِ إِنْ كُن   ْ ألَُوا أَه  ْ ا أه  ل ال  بكر في  ( ؛ وه  ب43أتي  ت ب  دليل م  ن الق  رآن. أ  تق  رأ قول  ه تع  الى: } فاَس  ْ

 و  يرد . كتمجاله؛ فس
   أيستميع أن يقوم بفروع العبادات دون الرجوع إلى السنة      قا ل يقول نكتفي بالقرآن دليلًا فكيف يأتي

ونسأل قا ل هبا القول الفاسد: في أ  قرآن وجد أن الظه  ر أرب  ع ركع  ات  وأن المغ  رب ث  لاث ركع  ات   يقول الإمام ابن لازم : "  
على صفة كبا  وصفة القرالاة فيها والسلام  وبيان م  ا كتن  ُ في الص  وم  وبي  ان كيفي  ة عك  اة  وأن الركوع على صفة كبا  والسجود  

الزك  اة  ومق  دار الزك  اة الم  أخو ة  وبي  ان أعق  ال ا     م  ن    ع  داد الم  أخو  منه  اب  ل والبق  ر  ومق  دار الأال  بهُ والفل  ة  والغ  نم والإ
لارام  وما كتنُ فيه  وقمع يد الس  ارئ  وص  فة الرض  اع  فة الإوقت الوقوق بعرفة  وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجقار  وص

المح  رم  وم  ا    رم م  ن المةك  ل  وص  فة ال  ببا ا والل  حاء وألاك  ام ا   دود  وص  فة وق  وع الم  لائ  وألاك  ام البي  وع  وبي  ان ال  ربا   
ن جم  ل ل  و تركن  ا وإءه  ا    ن  در  لاباس  والعقرى  والصدقات  وسا ر أنواع الفقه   وإنم  ا في الق  رآيمان والأقلية والتداعي والأوالأ

 ". ) الألاكام ( .  –صلى الله عليه وسلم   –  كيف نعقل فيها  وإنما المرجوع إليه في كل  لْ النقل عن النبي
لنى  أختم هبا العنص  ر با   ديث المش  هور ال  ب  يص  ور  ل ْ  ؛   ولَ اِلله ص  َ دِ لم   أَنن رَس  ُ رِبَ الْكِن  ْ دِ  ك  َ دَامِ ب ْ نِ مع  ْ نِ الْقِق  ْ هِ  ع  َ الله عَلي  ْ

نَ ن َ ا وَ  ولُ : بَ ي ْ دِيثِي   فَ يَ ق  ُ نْ لا  َ َدِيثٍ م  ِ لُ مُتنكِم ً ا عَل َ ى أَريِكَت ِ هِ      َُدنثُ بح  ِ ُْ الرنج  ُ ا  وسَلنمَ قاَلَ : يوُشِ لن   فَق  َ زن وَج  َ نَكُمْ كِت َ ابُ اِلله ع  َ بَ ي   ْ
َُ فِيهِ   َُ فِيهِ مِنْ لَالَالٍ اسْتَحْلَلْنَاُ    وَمَا وَجَدْ رنمَ  وَجَدْ ا لا  َ لُ م  َ لنمَ مِث  ْ مِنْ لَارَامٍ لَارنمْنَاُ    أَة وَإِنن مَا لَارنمَ رَسُولُ اِلله صَلنى الله عَليْهِ وس  َ

.ُ  ) ابن ماجة وال مب  ولاسنه ( . ا ن
 وهكبا ظهر لنا بوضوح أهمية السنة ومكانتها في الإسلام . 

  القرآن السنة مع أوجهالعنصر الثاني: 
 :  ألاوالٍ  على خمسةِ  فكانت السنة مع القرآنللقرآن الكريم ؛   ومفصلةً   نعلم جميعًا أن السنة جالات موضحةً   :عباد الله 

  :حكمًا جاء في القرآن ةً ومؤكِّدةًمقرِّر السنة أن تكونأولًا: 
دين   ر  وعق  وئ الوال   ولا    البي  ت  والنه  ي ع  ن الش  ر  بالله  وش  هادة ال  زو  لاة  وإيت  الا الزك  اة  وص  وم رمل  ان كالأمر بإقامة الص   

 فكل هب  الألاكام وردت في القرآن ؛ وجالات السنة موكدة لْب  الألاكام . ؛وقتل النفق بغير لاق  و يرها
 : مجمَلًا لحكم جاء في القرآنِ لةًومفصِّ مبيِّنةًالسنة أن تكون  ثانيًا:

وُ     }:  كاقامة الصلاة  فقد ورد في القرآن مجقلًا من  ير تفصيل؛ كق  ا في قول  ه تع  الى   لَاةَ وَات نق  ُ وا الص  ن [   72]الأنع  ام:    {وَأَنْ أَقِيق  ُ
 ل ْ     ا    السهو و   يرَ   التشهد  وألاكامَ   الركعات في كل صلاة  وما يقُرأ في كل ركعة  وكيفيةَ  الصلوات  وعددَ  عددَ  فبيننت السنةُ 

  ) البخ  ار (  وفي ا      .  وا كق  ا رأيتُق  وني أص  للمي    ص  لُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  ال  ب  ق  ال:    نا الك  ريمِ رس  ولِ    نعَرفه إة عن اريقِ 
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؛  وه  و القا   ل    ا  ِ  كيفيةَ   كبلْ بينت السنةُ  ص  لى الله علي  ه    –والإلارام والمواق والسعي والرم  ي وال  ببا و يره  ا م  ن المناس ْ 
لٍم مَنَاسِكَكُمْ :   -وسلم  .    ) مسلم والنسا ي(  خُبُوا عَ

ا نزَل َ تْ:  ن ؛  وكبلْ تب  السنة ما أشكل من القرآ مُ ا   َْيُْ   }  ففي الصحيح  عن عَدِ لم  قال: لَق  ن تىن يَ تَ ب َ  نَ لَك  ُ رَبوُا لا  َ وكَُل ُ وا وَاش  ْ
رِ    نَ الْفَج   ْ وَدِ م   ِ يِْ  الْأَس   ْ نَ ا    َْ يَمُ م   ِ [  عق   دت إلى عِق   الٍ أس   ود  وإلى عق   الٍ أب   يم  فجعلتهق   ا     ت  187]البق   رة:  { .  الْأبَ    ْ

إنم  ا  "    ي  ه وس  لم  ف  بكرتُ ل  ه  ل ْ   فق  ال: الليل  فلا يستب  لْ  فغ  دوتُ عل  ى رس  ول الله ص  لى الله عل وسادتي  فجعلتُ أنظر في
 [.البخار  ومسلم   ]" . د الليل وبيال النهار لْ سوا

 :دةً لحكم جاء في القرآن مطلقًاأن تكون السنة مقيِّ ثالثًا:
[  فَبكُِرت اليد مملقة  ة ندر  أه  ي الي  د اليق  يح أم  38]الما دة:    {معَُوا أيَْدِيَ هُقَا  وَالسنارِئُ وَالسنارقَِةُ فاَقْ  }كقا في قوله تعالى:     

نةُ أن الم  راد ه  و الي  د   اليسرى  وهل تقُمع من الكوع  أم م  ن المرف  ق  أم م  ن الكت  ف  إ  ك  ل  ل ْ  يمل  ق علي  ه الي  د   فبينن  ت الس  ُّ
إنْ س  رئَ ف  اقمعَُوا ي  دَُ     إن  "  يسرى؛ قال ص  لى الله علي  ه وس  لم:  له الاليقيح  وأنَا تقمع من الكوع  وإن عاد للسرقة تقمع رجِ

كق  ا بينن  ت الس  نة مق  دارَ الش  يلا المس  روئ ال  ب  تقُم  ع في  ه الي  د  ونوع  ه       .(  ص  حيا  بس  ند  قم  ٍ  الدار  )" . فاقمعُوا رجِلهسرئَ 
 وعمن سرقته  واريقة سرقته  فلا ينُفب ا كم في كل سرقة.

 : صةً حكمًا ورَد في القرآن عامًّالسنة مخصِّأن تكون ا رابعًا:
ُ في أَوْةَدكُِمْ للِبنكَرِ مِثْلُ لَاظلم الْأنُْ ثَ يَْ ِ    }كقوله تعالى:     [  فانه عام في ك  ل أوةد المخ  ااب      ير أن  11]النسالا:  { .  يوُصِيكُمُ ا ن

  .(  متف  ق علي  ه  " . )  ص  دقةٌ   ة ن ُ ورَثُ؛ م  ا تَركْن  ا فه  و"  ه وس  لم:  رثون؛ ق  ال ص  لى الله علي   السنة استثنت أوةد الأنبيالا  فانَم ة يو 
الك  افرَ  وة    ة ي َ رِثُ المس  لمُ "  ؛ لقول  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم:  واستثنت أوةد الكافر  فلا يرثون من أب  يهم أو أمُلمه  م    ير المس  لقَْ ِ 

 .( متفق عليه  " . ) الكافرُ المسلمَ 
 :ليس في القرآن الكريم كمٍ جديدلح منشئةً أن تكون السنة خامساً:

ا كالننس  ُ؛     كتحديد نص  يُ الج  دة في الإرث  وألاك  ام الش  فعة  و   ريم ل ُ بق ا ري  ر وال  بهُ عل  ى الرج  ال  وجع  ل الرض  اع ُ رلممِ  ً
ا "  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم:  لقول    نَ الرنض  َ رُمُ م  ِ َْ    ُِ نَ الننس  َ رُمُ م  ِ ا    َْ ت المف س  ة ال    لْ  ا  ي  واُ  و   ريم أك  ل ا (  البخ  ار )    " .  عِ م  َ

للم       الميور المف سة ال  لْا مخالُ؛ كقا قال ابن عباس رضي الله عنهقا: "أنياب  و  نَى رسولُ اِلله صلى الله عليه وس  لم ع  ن ك  ُ
بٍ مِن السلمبَاع  وعن كللم ِ   مِخْ  ٍُ مِن المنيرَُ  . كثيرةعلى  لْ  والأمثلة  . (متفق عليه .)  "  لَ

نة واةكتف  الا بالق  رآن   ي  ان الس  نة لْ  ب  الأوج  ه كله  اب  فكي  ف بع  د وكي  ف ك  نا آخ   رون     ي  َزعم ق   ومٌ إمكاني  ة اةس  تغنالا ع  ن الس  ُّ
فيش  كلِمكون في ثب  وت الس  نة  ويل  ربون به  ا جميعه  ا ع  ُرل ا   ا  ؛ ل  ورود بع  م الألاادي  ث لفنقه  ا بع  م الك  باب  عل  ى رس  ول الله  

 قى الله تعالى لا  يسألنا عن بلاغ رسولنا ما ا عقِلنا فيه  صلى الله عليه وسلم و  يَ قُلْها  بل كيف نل 
الإم  ام الن  وو  رحم  ه الله: "عل  ى الس  نن م  دار أكث  ر الألاك  ام الفقهي  ات  ف  ان أكث  ر اِءت الفروعي  ات مجق  لات  وبيانَ  ا في    يق  ول

 ".  كقياتالسنن المحكقات  وقد اتنفق العلقالا أن على القاضي والمف  أن يكون عالِقًا بالألااديث ا
لوة أن السنة بيننت لنا ما أُجمل في القرآن  ما قدر ألا  د أن يس  تخر  ألاك  ام المي  ا  والمه  ارة  وة    وقال علي ا واص رحمه الله: "

ا  وة ك  ون المغ  رب ث  لاحً  وة ك  ان ألا  د يعَ  رِق م  ا يق  ال في دع  الا   عرَق كيف يكون الصبا ركعت   والظهر والعص  ر والعش  الا أربع  ً
واةفتتاح  وة عرق صفة التكبير  وة أ ك  ار الرك  وع والس  جود واةعت  دال   وة م  ا يق  ال في جل  وس التش  هدين  وة ك  ان  التوجه 
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وة ك  ان يع  رق الزك  اة  وة    -كص  لاة الجن  اعة  واةستس  قالا    -يعَرق كيفية ص  لاة العي  دين والكس  وف   وة  يرهم  ا م  ن الص  لوات  
 والجراح والأقلية  وسا ر أبواب الفقه".  أركان الصيام وا    والبيع والنكاح 

 واجبنا نحو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم :ثالثالعنصر ال
بعد أن عرفنا أهمية السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ؛ وأوجه السنة مع القرآن الكريم ؛ نأتي إلى عنصرُ  :عباد الله

 ة نبينا صلى الله عليه وسلم     والجواب : واجبنا يتقثل فيقا يلي : العقلي التمبيقي وهو : ما واجبنا نحو سن
 اتباع سنته صلى الله عليه وسلم:: أولًا

قا ألاوجنا أن نرجع من جديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لنسير على دربه  فوالله ة سعادة لنا وة نجاة في الدنيا ف  
ورددُ مع السابق  الأول  الصادق  قولتهم  ُ على نفق الدرب الب  سار عليه سر واِخرة إة إ ا عدُ من جديد إليه و 

َْ الْقَصِيُر{ ]البقرة: َْ ربَ ننَا وَإِليَْ عْنَا وَأَاَعْنَا ُ فْرَانَ  [.  285ا الدة: }سمَِ
ركَْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَلِلُّوا بَ عْدَُ  فعن جابر رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خمبة الوداع يوم عرفة: » ت َ 

 َْ . وَأنَْ تُمْ تُسْألَُونَ عَيحلم فَقَا أنَْ تُمْ قاَ لُِونَ «. قاَلُوا نَشْهَدُ أنَن قَدْ بَ لنغْتَ وَأَدنيْتَ وَنَصَحْتَ. فَ قَالَ بإِِصْبَعِهِ إِنِ اعْتَصَقْتُمْ بهِِ كِتَابَ ا نِ
 لَى السنقَالِا وَيَ نْكُتُ هَا إِلَى النناسِ » اللنهُمن اشْهَدِ اللنهُمن اشْهَدْ «. )روا  مسلم(؛ وهو القا ل صلى الله عليهالسنبنابةَِ يَ رْفَ عُهَا إِ 

هَا بِالن نوَاجِبِ؛ وَإِ  كُ وسلم:    عَلَيْكُمْ بِسُننِ  وَسُننةِ اْ لَُفَالِا الرناشِدِينَ الْقَهْدِيلمَ ؛ وَعَلُّوا عَلَي ْ مْ وَُ ْدَحَتِ الْأمُُورِ؛ فَاِنن كُلن ُ ْدَثةٍَ ءن
 .  أبو داود وال مب   وقال: لاديث لاسن صحيا(  كُلن بِدْعَةٍ ضَلَالةٌَ  )  بِدْعَةٌ وَإِنن 

 يعقلوا إة    وسنة ا لفالا الراشدين فانَم  ا أو مندوباً قال القار  في المرقاة :   فعليكم بسن    أ  بمريق  الثابتة عٍ واجبً   
 .   بسن    فالإضافة إليهم إما لعقلهم بها أو ةستنبااهم واختيارهم

لصحابة قد ألابوا النبي لصحبتهم ؛ وإ ا كان الاشيتباع هديه في كل اتباعه صلى الله عليه وسلم و انحو نبينا فأهم واجباتنا 
تُمْ  ُِ او  بُّونَ ا نَ فاَتنبِعُوني ُ ْبِبْكُمُ ا نُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ُ نوُبَكُمْ وَا نُ َ فُورٌ تباعهم له  فينبغي لنا أن نحبه ونتبع سنته } قُلْ إِنْ كُن ْ

أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه أَنن رَسُولَ ا نِ صَلنى ا نُ عَلَيْهِ وَسَلنمَ عن (  إننا إن فعلنا  لْ نكون ألابابه  ف31رلَِايمٌ {) آل عقران: 
ُ بِكُمْ ةلِاقُونَ . وَدِدْ أتََى ا نُ إِنْ شَالَا ا ن نُ قَدْ رأَيَْ نَا إِخْوَانَ نَا . قاَلُوا : أَوَ لْقَقْبُرةََ فَ قَالَ : " السنلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْمٍ مُوْمِنَِ    وَإِ تُ أَ

َْ ءَ رَسُولَ ا نِ   قاَلَ : أنَْ تُمْ أَصْحَابي   وَإِ  َْ لَسْنَا إِخْوَانَ خْوَانُ نَا النبِينَ َ ْ يأَْتوُا بَ عْدُ . فَ قَالُوا : كَيْفَ تَ عْرِقُ مَنْ َ ْ يأَْتِ بَ عْدُ مِنْ أمُنتِ
لَةٌ بَْ َ ظَهْرَْ  خَيْلٍ دُهْمٍ بهُْ  لَهُ   قاَلُوا : بَ لَى ءَ رَسُولَ مٍ   أَة يَ عْرِقُ ءَ رَسُولَ ا نِ   فَ قَالَ : أَرأَيَْتَ لَوْ أَنن رجَُلا لَهُ خَيْلٌ ُ ر  ُ َجن خَي ْ

َُ فَ رَاهُُمْ عَلَى اْ وَْلِ   أَة ليَُبَ  مُْ يأَْتوُنَ ُ رًّا ُ َجنلَِ  مِنْ الْوُضُولِا   وَأَ ادَنن رجَِالٌ عَنْ لَاوْضِي كَقَا يبَُادُ الْبَعِيُر ا نِ . قاَلَ : فاَِنَن
دِيهِمْ : أَة هَلُمن  َُ مُْ قَدْ بدَنلُوا بَ عْدََ    فأَقَُولُ : سُحْقًا سُحْقًا ."اللنالُّ   أُ  ) مسلم ( .     فَ يُ قَالُ : إِنَن

 تبصير الناس بها:نشر السنة و: ثانيًا
كقا في ا ديث الصحيا عند أبي داود وال مب  أن رسول الله صلى الله ؛  اوتبصير الناس به السنة سعى في نشرنأن ينبغي ف  

 . سمع مقال  ووعاها فأداها كقا سمعها فَ رُبن مبلغ أوعى من سامع"  انلر الله امرلاً   : "عليه وسلم قال
ويلحق ببلْ إلايالا السنن المهجورة ولاث الناس عليها  وإلايالا السنن المهجورة هو المقصود في لاديث رسول الله صلى الله   

سْلَامِ سُننةً  عليه وسلم عند مسلم و ير : " قُصَ مِنْ مَنْ سَنن في الْإِ  لَاسَنَةً فَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَقِلَ بِهاَ بَ عْدَُ  مِنْ َ يْرِ أَنْ يَ ن ْ
ا فقرالا مخرقي الثياب قدموا المسجد  فقام .."  فا ديث وارد في إلايالا سنة ولاث الناس عليها  وقصته أن قومً  أُجُورهِِمْ شَيْلاٌ 



  (5 ) 

 عليه فتبعه الناس واقتدوا بفعله  فقال رسول الله صلى الله ؛ فتصدئ عليهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .  على  لْ الرجل اوسلم  لْ ا ديث مُثنيً 

  ا : الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم :ثالثً
 تقل من ما ة ؛ أو  قلها الألااديث الصحاح؛ أو يمعن في بعم لسنةالفينة والأخرى من يشكْ في افنحن نرى ونسقع ب  

 دفاع ومواجهة ودلام .؛ وكل  لْ  تا  إلى    أفكار ومعتقدات وأباايل
دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله  في هب  الأمة في كل مكان وعمان للدفاع عن لقد سخر الله عز وجل رجاةً  أيها المسلمون:

صادئ المصدوئ صلى الله عليه ؛ وهبا ما أخبر به المن  ريف الغال  وانتحال المبمل  وكيد ا اسدين ا انق  عليه وسلم
َ ْقِلُ هَبَا الْعِلْمَ مِنْ كُللم خَلَفٍ  فَ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرنحْمَنِ الْعُبْرِ لم قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا نِ صَلنى ا نُ عَلَيْهِ وَسلم: » . وسلم

فُونَ عَنْهُ َ ْريِفَ ا  . (بسند صحيا  البيهقي    لْغَالَِ  وَانتِْحَالَ الْقُبْمِلَِ  وَ َْوِيلَ الْجاَهِل « )عُدُولهُُ؛ يَ ن ْ
واتجاهاته؛ إلى مسارات أخرى  الدين الصحياولقد تنبأ صلى الله عليه وسلم بفعل هوةلا ا وار ؛ البين خرجوا عن مسار   

؛ ولكن هيهات هيهات؛ فعلقاؤُ لْم بالمرصاد   والسنة  نتخدم أفكارهم ومعتقداتهم وضلالْم؛ وهدفهم من  لْ  ربف القرآ
عْتُ رَسُولَ ا نِ صَلنى ا نُ عَلَيْهِ وَسَلنمَ يَ قُولُ:  سَيَخْرُُ  في آخِرِ الزنمَ  انِ قَ وْمٌ أَلْادَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَالُا  قاَلَ عَلِي  رضي الله عنه؛ سمَِ

ينِ كَقَا يَمْرُئُ السنهْمُ الْأَلْالَامِ يَ قُولُونَ مِنْ خَيْرِ  مِنْ الرنمِينةِ؛ فاََِ ا   قَ وْلِ الْبَريِنةِ؛ يَ قْرَلُاونَ الْقُرْآنَ ةَ كَُاوِعُ لَانَاجِرَهُمْ؛ يَمْرُقُونَ مِنْ الدلِم
تُ لُوهُمْ؛ فاَِنن في قَ تْلِهِمْ أَجْرًا لِقَنْ قَ تَ لَهُمْ عِنْدَ ا نِ يَ وْمَ ا  .  ةِ.  )متفق عليه(لْقِيَامَ لقَِيتُقُوهُمْ فاَق ْ

قال الإمام النوو :  معنا : ة تفقهه قلوبهم وة ينتفعون بما تلوا منه   وة لْم لاظ سوى تلاوة الفم وا نجرة وا لق إ  بهقا   
 .  ) شرح النوو (.   تقميع ا روق 

الشريعة جالات صا ة لكل عمان   فنحن نعلم أن الدين يسر ول  وتساما ؛ وأن  مقاصد السنة:الصحيح لفهم ال: رابعًا
من المتنمع  يلوون عنق النص لصالح أ رال فمة معينة ؛ وفمة أخرى  خب  ونحن نرى كثيراًومكان ؛ وأن النص حمنالٌ للوجو  ؛ 

 .بظاهر النص دون فهم مقاصد  وحمل الناس عليه وتكفير من خالفهم ؛ مع أن النص جالا لأ رال أخرى 
عْتُ  الظاهرة ا ميرة ال  عقت بها البلوى في كل عمان ومكان .أة فلنتبه إلى هب     فعَنْ عَبْدِ ا نِ بْنِ عَقْرِو بْنِ الْعَاصِ قاَلَ: سمَِ

تَزعُِهُ مِنْ    وَلَكِنْ يَ قْبِمُ الْعِلْمَ بِقَبْمِ الْعُلَقَالِا؛  الْعِبَادِ رَسُولَ ا نِ صَلنى ا نُ عَلَيْهِ وَسَلنمَ يَ قُولُ:  إِنن ا نَ ةَ يَ قْبِمُ الْعِلْمَ انتِْزَاعًا يَ ن ْ
تَ وْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلَلُّوا وَأَضَ   .لُّوا )متفق عليه(لَاتىن إَِ ا َ ْ يُ بْقِ عَالِقًا اتخنَبَ النناسُ رلُُاوسًا جُهناةً فَسُمِلُوا فأَفَ ْ

نبينا الأدب معه صلى الله سنة  قن واجبنا نحو  ف  : التأدب مع صاحب السنة صلى الله عليه وسلم وتوقيره :خامسًا
نُ أَرْسَلْنَاَ  شَاهِدًا وَمُبَشلمرًا وَنبَِيرًا * لتُِ وْمِنُ  وا بِا نِ وَرَسُولِهِ عليه وسلم وتوقير  وتوقير أهله وأعواجه وأصحابه. قال تعالى: } إِ

 .  (9؛  8لًا{ )الفتا:  وَتُ عَزلمرُِوُ  وَتُ وَقلمرُوُ  وَتُسَبلِمحُوُ  بُكْرَةً وَأَصِي
قال القاضي عيال: ومن توقير  صلى الله عليه وسلم وبر  برُّ آله و ريته وأمهات المومن  وأعواجه؛ وتوقيُر أصحابه وبرهم   

 ومعرفة لاقهم واةقتدالا بهم ولاسن الثنالا عليهم واةستغفار لْم والإمسا  عقا شجر بينهم ومعاداة من عاداهم.
ترا   –صلى الله عليه وسلم  –سنة النبي  فكثير من الناس لاينقا يسقع ن الاستهزاء بالسنة :سًا : التحذير مساد

 ؛ وإليكم هات  القصت  في هبا الملقون :  عاقبة الوخيقة في الدنيا واِخرةمن ال هوةلا  فليحبربها ؛    يسخر منها مستهزئً 
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 -أن النبي  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة ف له :القصة الأولى : قصة متابعة الإمام في الصلاة وعدم الرفع قب
رأسه رأس حمار  أو  -عز وجل -أما يخشى ألادكم  إ ا رفع رأسه قبل الإمام أن كعل الله  "قال: -صلى الله عليه وآله وسلم 

 [.البخار  ومسلم]" .  كعل صورته صورة حمار
أ   -يقول المحدث: فقرأ جملة لكنه  -ن شيخ مشهور بها. لاكي عن بعم المحدث : أنه رلال إلى دمشق لأخب ا ديث ع"   

كان كعل بيٍ وبينه لاجابًا و  ير وجهه؛ فلقا االت ملاعمته له  ورأى لارصه على ا ديث  كشف له الس  فرأى  -الشيخ 
استبعدت  -رة السابق يعٍ: لاديث أبي هري -وجهه وجه حمار  فقال له: الابر ء بٍ أن تسبق اةمام؛ فاني لما مر بي ا ديث 

 .  [فتا الملهم و فة الألاو  وقوعه؛ فسبقت الإمام  فصار وجهي كقا ترى  والله تعالى أعلم".]
قال النوو : ومن هبا المعيح ما وجد في عماننا  وتواترت الأخبار به  وثبت "  القصة الثانية : الاستهزاء بالسواك :
.   سنة خمق وست  وست ممة  كان سيلا اةعتقاد في أهل ا ير وابنه يعتقدهمعند الثقات: " أن رجلًا بقرية ببلاد بصرى في

فجالا  من عند شيخ صالح ومعه سوا  فقال مستهزئً: أعما  شيخْ هبا السوا . فأخب  وأدخله في دبر  استحقاراً له  فبقي 
قكة فقتله    مات الرجل لااةً أو قريُ الشبه بالس -ولد الكلُ  - مدة   ولد  لْ الرجل الب  استدخل السوا  جروًا

 [.فيم القديربعد يوم "]
 قبل آجلٍ . لًا فتلالاقْ العقوبة عاج  -صلى الله عليه وسلم   -نة النبي  فالابر أن تستهزئ بس

ًُ فالعبد إ ا أوخصوصا عند ذكره:  –صلى الله عليه وسلم  –اً: مداومة الصلاة على النبي سابع  لاُ إنسا
مجلق ؛ فا ا كنت  ُ الله فداوم على  كر ؛ وإ ا كنت  ُ الرسول صلى الله عليه وسلم فأكثر من  كر  في كل  فل وكل 

ا وتكريمً  اوثيح بملا كته وأمرُ بالصلاة عليه تعظيقً  ؛ فان الله صلى عليه أوةً و كر سنته وة سيقا عند  كر  ؛الصلاة عليه
(. قال 55ونَ عَلَى الننبيلم ءَ أيَ ُّهَا النبِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَللمقُوا تَسْلِيقاً{) الألازاب : ا؛ :} إِنن ا نَ وَمَلَاِ كَتَهُ يُصَلُّ وتشريفً 

اف ل الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلقوا تسليقاً  و  كعل  لْ لوقت معلوم؛ فالواجُ " القاضي أبو بكر بن بكير: 
 ."  نهأن يكثر المرلا منها وة يغفل ع 

بل إن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفي الْم وتكفر البنُ . فعن أبي بن كعُ قال : قلت : ء رسول الله إني 
أكثر الصلاة عليْ فكم أجعل لْ من صلاتي   فقال :   ما شمت   قلت : الربع   قال :   ما شمت فان عدت فهو خير 

شمت فان عدت فهو خير لْ   قلت : فالثلث    قال :   ما شمت فان عدت فهو خير لْ   . قلت : النصف   قال :   ما 
 لْ   قلت : اجعل لْ صلاتي كلها   قال :   إ ا يكفى همْ ويكفر لْ  نبْ   .) ال مب  والبيهقي بسند لاسن( .

 ة العاجل واِجل .التقسْ بسنة نبيكم ؛ وعلقوها أوةدكم وبناتكم لتفوعوا بسعاد  -أيها المسلقون    –فعليكم  
ليك ردًا اللهم احفظ دينك وكت  .   يلًً ؛ اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة لا نظمأ  بعدها أ بدًا ج  ابك وس نة نبيك وعبادك الصالحين ؛ وردنا ا 

 اللهم احفظ مصرنا وبلًدنا وجيش نا من كل مكروه وسوء ؛؛  

                                   ،،،،،وأقم الصلاة                                                      ،،،،،الدعاء  
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